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ABSTRACT 
  

This study examines the phenomenon of deviation in the poem “An Extremely Innocent Condemnation” by the 

Mauritanian poet Al-Mukhtar Al-Salem Ahmed Salem, considering it an effective stylistic mechanism in the formation of 

poetic discourse and the intensification of its semantic and aesthetic dimensions . The study is grounded in Geoffrey 

Leech’s classification of the levels of deviation, adopting eight levels: lexical, grammatical, semantic, phonetic/rhythmic, 

graphic, stylistic, temporal, and dialectal deviation. It also draws on Leech’s notions of deviation from conventional 

usage, linguistic archaism, and the relationship between linguistic structure and historical context in the production of 

meaning  .The study employs a descriptive-analytical method by examining the textual evidence found in the poem, 

classifying it according to the eight levels, and subsequently analyzing its functions in constructing the poetic image and 

the text’s critical vision. The findings reveal that lexical and semantic deviation shift words from their direct meanings 

into symbolic and paradoxical domains that disclose manifestations of human alienation, the anxiety of the self, and a 

critique of reification and the transformation of human beings into material objects. Grammatical and phonetic/rhythmic 

deviation also contribute to disrupting the regularity of expression, generating aesthetic tension, and reinforcing internal 

rhythm through segmentation, repetition, and variations in expressive units   .Graphic deviation transforms blank spaces 

and line distribution into semantic components that participate in directing the reading process and producing meaning. 

Temporal deviation appears through the interaction of different temporal dimensions, the freezing of the moment, the 

evocation of the past, and the juxtaposition of historical references with modern technological indicators. By contrast, 

dialectal deviation is not realized in the poem, since the poet adheres to Standard Arabic and the text contains  neither 

colloquial vocabulary nor local structures . The study concludes that deviation constitutes an artistic structure 

foundational to the poem’s aesthetic and critical vision, rather than merely an incidental departure from conventional 

linguistic usage. 

Keywords:  groping, voice, marginalization, representation, absence  
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يتناول هذا البحث ظاهرة الانزياح في قصيدة »إدانة بريئة جداً« للشاعر الموريتاني المختار السالم أحمد سالم، بوصفها آلية 

أسلوبية فاعلة في تشكيل الخطاب الشعري وتكثيف أبعاده الدلالية والجمالية. وينطلق البحث من تصنيف جيفري ليتش لمستويات 

الانزياح، مع اعتماد ثمانية مستويات هي: الانزياح المعجمي، والنحوي، والدلالي، والصوتي/ الإيقاعي، والكتابي، والأسللوبي، 

والزمني، واللهجي. كما يستفيد من تصوره للانحراف عن الاسلتعمال الملولوف، وللتقلادم اللغلوي، وللعلاقلة بلين البنيلة اللغويلة 

ج الوصفي التحليلي، من خللال اسلتقراا الشلواهد اللواردة فلي القصليدة، والسياق التاريخي في إنتاج الدلالة. ويعتمد البحث المنه

وتصنيفها وفق المستويات الثمانية، ثم تحليل وظائفها في بناا الصورة الشعرية والرؤية النقدية لللن.. وتبلي ن نتلائج التحليلل أن 

الانزياح المعجمي والدلالي يسهمان في نقل الألفاظ من دلالاتها المباشلرة إللف فءلااات رمزيلة ومفارقلة، تكشلف علن م لاهر 

الاغتراب الإنساني، وقلق الذات، ونقد التشييا وتحويل الإنسان إلف موضوع ملادي. كملا يل دي الانزيلاح النحلوي والصلوتي/ 

تفلاوت الإيقاعي دوراً في تفكيك انت ام العبارة، وتوليد التوتر الجمالي، وتعزيز الإيقلاع اللداخلي ملن خللال التقطيلع والتكلرار و

نين دلاليلين يشلاركان فلي توجيلر القلرااة وإنتلاج  الوحدات التعبيرية. ويجعل الانزياح الكتابي من البياض وتوزيع الأسطر مكلو 

المعنف. أما الانزياح الزمني، في هر من خلال تداخل الأزمنة، وتجميلد اللح لة، واستحءلار الماضلي، ومجلاورة المرجعيلات 

التاريخية بالم شرات التقنية الحديثة. وفي المقابل، لا يتحقق الانزياح اللهجي تطبيقيا؛ً إذ يلتزم الشاعر العربية الفصحف، وتخللو 

 القصيدة من الألفاظ العامية والتراكيب المحلية. 

الانزياح؛ الشعر الموريتاني المعاصر؛ المختار السالم أحمد سالم؛ ديوان »البافور«؛ قصيدة »إدانة 

 بريئة جداً«.

 :الكلمات المفتاحیة

 المقدمة:

 . المقدمة1      

 . إشكالیة البحث1-1

تتمث ل إشكالية هذا البحث في الكشف عن الكيفية التي يتجل ف بها الانزياح في قصيدة »إدانة بريئة جداً« للشاعر الموريتلاني المختلار 

السالم أحمد سالم، وبيان وظائفر الأسلوبية والدلالية في بناا المعنف الشعري. وتنطلق الدراسة من الن ر إلف الانزياح بوصفر تجاوزاً 

 مقصوداً للاستعمال اللغوي المولوف، يتيح للن. الشعري إنتاج دلالات جديدة وتكثيف طاقتر التعبيرية.

ما وتتخذ الدراسة من قصيدة »إدانة بريئة جداً« أنموذجاً للتحليل؛ لما تشتمل علير من تنويع في البنف اللغوية والإيقاعية والدلالية، ول

تنهض بر صورة »البافور« من دور رمزي في تشكيل الرؤية الشعرية وإثراا أبعادها الثقافية والاجتماعية. ومن ثم ، لا تقف الدراسة 

عند رصد م اهر الخروج عن المعيار اللغوي، بل تتجاوز ذلك إلف تحليل أثرها في بناا الصورة الشلعرية، وتن ليم العلاقلات بلين 

نات الن.، وإبراز دلالاتر الإنسانية والجمالية.  مكو 

وتنبع أهمية الدراسة العلمية من محدودية الدراسات الأسلوبية التي تناولت الشعر الموريتاني المعاصلر ملن من لور الانزيلاح، ولا 

سيما الدراسات التطبيقية التي تربط بين المستويات اللغوية ووظائفها الدلالية داخل الن. الشعري. كما تسعف الدراسة إلف الإفادة من 

 التصورات الن رية للانزياح، ولا سيما ما يتصل بتصنيفاتر الأسلوبية، في تحليل ن. شعري موريتاني معاصر.

 وتتحدد أسئلة البحث في الآتي:

 ما أبرز أنماط الانزياح التي تتجلف في قصيدة »إدانة بريئة جداً«؟ .1

 إلف أي مدى تسهم هذه الأنماط في بناا الدلالة والصورة الشعرية في القصيدة؟ .2
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 ما الوظائف الجمالية والتعبيرية التي ي ديها الانزياح في تشكيل الخطاب الشعري؟ .3

 . خلفیة البحث2-1

(، »جمالية الملامح الانزياحية في أشعار عز الدين المناصرة علف أساس ن رية جيفري 2020مصطفف كمالجو، جواد محمدزاده )

ليتش«، إضااات نقدية في الأدبين العربي والفارسي. يتناول هذا البحث ظاهرة الانزيلاح بوصلفها خاصلية مركزيلة فلي الدراسلات 

الأسلوبية، ويتخذ من شعر عز الدين المناصرة نموذجا لتجليات اللغة الشعرية الخارجة عن المولوف. اعتمد الباحثان المنهج الوصفي 

التحليلي للكشف عن الجوانب الجمالية للانزياح فلي أبعلاد اللن. المختلفلة. وقلد أظهلرت الدراسلة أن الانزيلاح اللدلالي هلو الأكثلر 

ن الدال والملدلول ملن خللال المفارقلة وتراسلل الحلواس. كملا تناوللت حءورا في أشعار المناصرة، إذ يقيم علاقات غير مولوفة بي

م اهر الانزياح النحوي المتمثلة في التقديم والتوخير والاعتراض، والانزياح الإيقاعي المتجسد في المزج بين التفعليلات والتكلرار 

الصوتي، والانزياح الكتابي القائم علف تفتيت الألفاظ وتوظيف السطور المتساقطة والبياضات المنقطة، فءلا عن الانزياح الأسلوبي 

 الذي ي هر في استعمال الألفاظ العامية وابتكار الصيغ الجديدة من خلال التصرف في بنية الكلمة.

(، »دراسة الانزياح في قصيدة آرش كمانگير لسياوش كسرائي بنلاا عللف ن ريلة جيفلري ليلتش«، فصللية 2023شاهرخ حكمت )

دراسات الأدب المعاصر. تبحث هذه الدراسة في الصلة بين اللغة الشعرية والانحراف عن الن ام القاعدي للغة، وتن ر إلف الانزياح، 

في التصور الشكلي، بوصفر وسيلة أساسية لتحويل اللغة من وظيفتها التواصلية العادية إلف حالة جماليلة مكثفلة. وي كلد الباحلث أن 

شعرية الن. تنشو من التحرر المن م من المعيار اللغوي عبر خرق قواعده. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن 

للهوية الجمالية في الأدب الإيراني الحلديث. وقلد ركلزت عللف  م اهر الانزياح في قصيدة »آرش كمانگير«، بوصفها نصا م سسا

الانزياح الدلالي الذي تتحول فير الرموز إلف شبكة ملن المعلاني البطوليلة والتءلحوية، والانزيلاح النحلوي اللذي ي هلر فلي تقلديم 

المفعول وتوخير الفاعل لتوليد توتر تعبيري يحاكي الصراع الداخلي، والانزياح المعجمي اللذي يتمثلل فلي تطويلع المفلردة التراثيلة 

وإكسابها دلالات وجودية جديدة. وانتهت الدراسة إلف أن كسرائي نجح في الجمع بين البنف المولوفة والانزياحات المبتكلرة، محلولا 

ل الخروج المن م اللغة إلف مجال للتوليد الجمالي الذي يجمع بين الدهشة والمعنف، ويجسد مبدأ جيفري ليتش في بناا الشعرية من خلا

 عن المولوف.

(، »الانزياح في شعر الرثاا عند ابن الرومي«، مجلة الدراية. يبحث هذا المقال في الانزياح 2023مختار مختار عبد الحميد دعبس )

بوصفر آلية بنائية تمثل جوهر الإبداع اللغوي في شعر الرثاا عند ابن الرومي. ويرى الباحث أن الوظيفة الجمالية للانزياح تتمثل في 

نقل الخطاب من منطق الدلالة المعجمية المباشرة إلف فءاا الشعور والانفعال، بحيث يتجاوز الن. المولوف ويقيم علاقة جديدة بين 

اللغة والتجربة العاطفية. وي كد المقال أن الانزياح يحدث تحولا في المرجعية الدلالية، لأنر يكسر الن ام القاعدي للأسلوب ويوجهر 

لبعد الوضعي، بما يتيح إمكانات تعبيرية تتجاوز المعنف الثابت نحلو تكثيلف شلعوري أعملق. وملن ثلم إلف البعد الوجداني بدلا من ا

تصبح اللغة أداة للإيحاا والإثارة، لا للتحديد والوصف المباشر. ويبرز ذلك في استثمار ابن الرومي للتناقض بين الدلاللة المعجميلة 

والدلالة السياقية، من أجل صياغة خطاب رثائي قادر علف التعبير عن الألم الكامن عبر بنف أسلوبية ذات طاقلات شلعرية مركلزة. 

ويخل. البحث إلف أن الانزياح في رثاا ابن الرومي ليس مجلرد وسليلة فنيلة، بلل هلو ملنهج تعبيلري يكشلف علن عملق التجربلة 

 زن.الإنسانية، حيث تمتزج الذات الشعرية بالأسلوب لإنتاج أثر دلالي يجمع بين التومل والح

وعلف الرغم من تعدد الدراسات التي عالجت الانزياح في الشعر العربي والفارسلي فلي ضلوا ن ريلة جيفلري ليلتش أو فلي إطلار 

الدراسات الأسلوبية العامة، لم يعثر الباحث علف دراسة تناولت ظاهرة الانزياح في الشعر الموريتاني، أو في شعر المختلار السلالم 
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أحمد سالم بوجر خاص. ومن هنا تتحدد أهمية الدراسة الحالية في سعيها إلف سد هذه الفجوة، من خلال تحليل قصيدة »إدانلة بريئلة 

 جدا« من ديوان »البافور« في ضوا مستويات الانزياح الثمانية لدى جيفري ليتش.

 . منهج البحث3-1 .1

اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي أداةً إجرائية للتقصي والكشف؛ سعياً إلف استنطاق الملامح الأسلوبية لقصيدة »إدانة بريئة 

جداً« من ديوان »البافور« للشاعر المختار السالم أحمد سالم. وقد استند الإطار العملي للدراسة إلف المقاربة الأسلوبية وفلق نملوذج 

القائم علف رصد مستويات الانزياح الثمانية؛ إذ يزاوج المنهج بين رصد البنف اللغوية المنزاحة  (Geoffrey Leechجيفري ليتش )

ج وتوصيفها جمالياً، ثم تحليل وظائفها التعبيرية والدلالية داخل السياق الشعري. وفي هذا الإطار، تم تطبيق المستويات الثمانية للنموذ

علف الن. التطبيقي، وهي: المعجمي، والنحوي، والدلالي، والصوتي/ الإيقاعي، والكتابي، والأسلوبي، والزمني، واللهجلي. ويملر 

مسار التحليل عبر رصد مواضع التجاوز في لغة الشاعر، وتفسير إسهامها في نقل الخطاب ملن الوظيفلة الإبلاغيلة التقريريلة إللف 

 فءاا الإيحاا الفني وكشف القلق الوجودي للمبدع.

 . سیرة الشاعر ونص القصیدة المختارة4-1

يعد المختار السالم أحمد سالم من أبرز رموز الأدب الموريتاني المعاصر، ومن الشخصيات الفاعلة في تشكل الكتابة الأدبية الجديدة 

في موريتانيا. وقد جمع في مسيرتر بين الإبداع الشلعري والروائلي والسلردي، وبلين العملل الصلحفي والتحليلل السياسلي والإدارة 

في  1968الإعلامية، مما جعلر نموذجا للمثقف الذي تتداخل في تجربتر الكتابة الأدبية والإنتاج المعرفي والعمل الم سسي. ولد سنة 

واد الناقة جنلوبي موريتانيلا، وبلدأ نشلاطر الثقلافي مبكلرا ملن خللال الصلحافة المكتوبلة. وهلو عءلو فلي اتحلاد الأدبلاا والكتلاب 

ا اضطلع بلودوار إبداعيلة وإداريلة متعلددة، ملن بينهلا تلدريب المحلررين والكتلاب الموريتانيين ونقابة الصحفيين الموريتانيين، كم

 والمخرجين الصحفيين، والعمل في مجال المعلوماتية والإخراج الصحفي.

، ومهرجلان 1989وشارك المختار السالم أحمد سالم في عدد من المهرجانات الأدبية العربية، مثل مهرجان المربد في العراق سنة 

. كما تولف رئاسة تحرير ثملاني 2006، ومهرجان نواكشوط الدولي للشعر سنة 1995الجنادرية في المملكة العربية السعودية سنة 

، وعمل مراسلا لجريدة الوطن العربلي الباريسلية وجريلدة الخلليج 2003و 1989صحف موريتانية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

عللف أول جلائزة  2012وضع خطة لتطوير قطب النشر في الوكالة الرسلمية للأنبلاا، ثلم حصلل سلنة  2004الإماراتية. وفي سنة  

 وكالة نفسها.رسمية موريتانية للصحافة، واستمر في ممارسة عملر كاتبا صحفيا في ال

وفي المجال الأدبي، أسهم المختار السالم أحمد سالم في تشكيل الحس الجمالي الموريتلاني المعاصلر عبلر إنتلاج متنلوع فلي الشلعر 

والرواية والسرد، بلغ أربعة عشر عملا بين منشور ومخطوط. ومن أبرز دواوينر الشعرية سراديب في ظلال النسيان الصادر سنة 

. ويكتسب ديوان 2016، وديوان البافور الصادر سنة 2017، ويوتون غدا الصادر سنة 2009، والقيعان الدامية الصادر سنة 1999

البافور أهمية خاصة لكونر يعد أول ديلوان فلي الشلعر النثلري يصلدر فلي موريتانيلا، إذ يمثلل تحلولا فلي البنيلة الجماليلة للقصليدة 

 لحرة.الموريتانية الحديثة، ويعكس توجها نحو الكتابة التجريبية ا

كما أصدر في الرواية موسم الذاكرة ووجع السراب، ولر أعمال أخرى قيد النشر، من بينها الدابلة أو ريلاح شلبح، وأسلنان الجلرح، 

ومهاجر غير شرعي. وإلف جانب ذلك، نشر مقالات أدبية وملفات بحثيلة فلي الصلحف تحلت عنلوان فلي ظللال الحلروف، وكتلب 

مجموعات قصصية قصيرة تعكس رؤيتر الجمالية القائمة علف التفاعل بين الواقعية النقدية والتجريب المفهومي. ولذلك تمثل تجربتر 

نموذجا بارزا في الأدب الموريتاني الحديث، لما تتسم بر من نزوع إلف الانزياح الفني وتوليد الدلالة وتجديد أشلكال التعبيلر الأدبلي 

 بدخل وتصرف(. 88-86: 2018)نقلا عن أحمد سالم، 
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 . الانزیاح5-1

ا يُعَدُّ الانزياح من أبرز ال واهر الأسلوبية التي تسهم في إزالة الألفة وكسر أفق التلقي المولوف؛ إذ يحرر اللغلة الأدبيلة ملن أنماطهل

ت التعبيرية المتكررة، ويفتحها علف إمكانات جديدة في بناا الدلالة والتوثير الجمالي. وقد نشو الاهتمام بهذا المفهوم في سياق الدراسا

الشكلانية، ثم أفاد منر الشعراا والنقاد في تفسير ما تتميز بر اللغة الشعرية من تجاوز للأنساق المعتلادة والأوزان والصليغ المولوفلة 

(. ويعرف الانزياح بونر »خروج التعبير عن السائد أو المتعارف علير قياسا في الاستعمال، 258: 2022)قرباني مادواني وآخرون،  

 (.2: 1995للغة والصياغة والتركيب« )اليافي، من حيث الرؤية وا

ويرى جيفري ليتش أن الانزياح يتولد من العلاقة بين القاعدة اللغوية المعيارية والانحراف المقصود عنهلا؛ فاللغلة الأدبيلة لا تلغلي 

القواعد المولوفة إلغاا مطلقا، بل تءيف إليها إمكانات جديدة أو تعيد تن يمها بما يفءي إلف إنتاج دلالة مغايرة وأثر جمالي خلاص. 

ومن ثم، يتحقق التميز الأدبي من خلال المزاوجة بين النمط العادي للغة والنمط الفني الإبداعي؛ إذ يستثمر المبدع في النمط العلادي 

الإمكانات اللغوية المتعارف عليها، بينما يتجر في النمط الفني إلف بناا عالم لغوي يتجاوز القيود الموروثة ويمنح الن. خصوصيتر 

(. غير أن هذا الخروج ي ل مشروعا فنيا ما دام لا يفءي إلف إغلاق الدلالة أو 38-36: 1969يرية )ليتش، الدلالية والشكلية والتصو

 (.43: 1373تعطيل عملية التواصل بين الن. والمتلقي )صفوي، 

وبناا علف ن رية ليتش، تتوزع الانزياحات في ثمانية مستويات رئيسة، هلي: الانزيلاح المعجملي، والانزيلاح النحلوي، والانزيلاح 

الدلالي، والانزياح الصوتي أو الإيقاعي، والانزياح الكتابي، والانزياح الأسلوبي، والانزياح الزمني، والانزياح اللهجي. وتمثل هذه 

 المستويات أدوات إجرائية تساعد علف الكشف عن الطرائق التي تتحول بها اللغة من أداة للإبلاغ المباشر إلف بنية فنية منتجة للدلالة.

فالانزياح المعجمي يتمثل في تجاوز القواعد المولوفة في صناعة الكلمات أو في اختيارها، من خلال توليد ألفلاظ جديلدة، أو إكسلاب 

(. أملا 53: 1، ج 1373المفردات دلالات غير معتادة، أو الجمع بين كلمات لا يقتءي الاستعمال القياسي اقترانها )أن لر: صلفوي، 

الانزياح النحلوي فيتحقلق حلين يعيلد الشلاعر تن ليم عناصلر الجمللة أو يغيلر ترتيبهلا المعيلاري، مثلل التقلديم والتلوخير والحلذف 

 (.54: 1والاعتراض، بما يخلق توترا تركيبيا ويمنح بعض العناصر عناية دلالية خاصة )أن ر: المصدر نفسر، ج 

ويتصل الانزياح الدلالي بتجاوز القيود التي تحكلم العلاقلات المولوفلة بلين الألفلاظ ومعانيهلا، كملا ي هلر فلي الاسلتعارة والمفارقلة 

والتناقض وتراسل الحواس والإسناد غير المتوقع. وهو من أكثر أنماط الانزياح قدرة علف تكثيف التجربة الشعرية، لأنر ينقل اللفل  

من معناه المباشر إلف فءاا إيحائي أوسع. أما الانزياح الصوتي أو الإيقاعي، فيتمثل في الخروج المقصود عن القواعد الصوتية أو 

الموسيقية المولوفة، سواا أكان ذلك في ن ام الوزن أم في التكرار والتنغيم والتوازي الصوتي، بما يجعل الإيقاع عنصرا مسهما فلي 

 (.54: 1لن. )ان ر: المصدر نفسر، ج إنتاج المعنف، لا مجرد إطار خارجي ل

ويحدث الانزياح الكتابي في المستوى البصري للغة، حين يرتب الشاعر الحروف أو الكلمات أو الأسطر في هيئة غير مولوفة، مثل 

تفتيت الكلمات، وتوزيع الأسطر، واستثمار البياض، وعلامات الترقيم، أو السطور المتساقطة. وت دي هذه العناصلر وظيفلة دلاليلة 

(. 55-54: 1موازية للنطق، إذ تسهم في توجير القرااة وتعميق المعنف دون أن تغير البنية الصوتية للكلام )ان ر: المصدر نفسر، ج 

 (.204-203: 1388وقد اصطلح بعض الباحثين علف تسمية هذه ال اهرة بالشعر البصري أو الشعر التشكيلي )ميرصادقي، 

أما الانزياح الأسلوبي فيقوم علف انتقال الشاعر من نسق تعبيري إلف نسق آخر داخلل اللن.، كلون يتلداخل الأسللوب الشلعري ملع 

، 1373الحوار أو الخطاب الصحفي أو السرد أو اللغة اليومية، فينشو عن ذلك تنوع في مستويات الخطاب ووظائفر )ان ر: صفوي، 

(. ويتجلف الانزياح الزمني في استدعاا ألفاظ أو تراكيب أو صيغ تنتمي إلف مرحلة لغوية قديمة ولم تعد شائعة في التداول 57:  1ج  
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المعاصر، بغرض إضفاا بعد تراثي أو جمالي علف الن.، شلريطة أن تنسلجم هلذه العناصلر ملع سلياقر البنلائي واللدلالي )ان لر: 

 (.58: 1المصدر نفسر، ج 

ويقوم الانزياح اللهجي علف إدخال مفردات أو تراكيب تنتمي إلف لهجة محلية أو بيئة لغوية مغايرة للغة المعيارية، بما يثري الدلالة 

أو الإيقاع أو يرسم خصوصية المكان والشخصية الشعرية. ويشير صفوي إلف أن إدخال تراكيب من لهجة غير معيارية في الشلعر 

(. غيلر أن هلذا المسلتوى لا 59: 1: ج 1373يعد خروجا عن اللغة القياسية، ومن ثم يندرج في نطاق الانزيلاح اللهجلي )صلفوي، 

يتحقق بالءرورة في كل ن. شعري؛ إذ قد يدل غيابر، عند التزام الشاعر باللغة الفصحف، علف اختيلار أسللوبي واع يحلاف  عللف 

 وحدة النسق اللغوي المعياري للن..

 . المبحث الرئیس2

 . الانزیاح المعجمي2-1

يتوسس الانزياح المعجمي في قصيدة »إدانة بريئة جداً« علف إخراج المفردة من مجالها الدلالي المولوف، وإدخالها في علاقات لغوية 

م جديدة تكسِبها أبعاداً رمزية ونقدية. ولا يراد بهذا الانزياح مجرد توليد الغرابة أو المفاجوة، بل بناا رؤية شعرية تشكك في المفلاهي

 الجاهزة للغة والشعر والذات، وتعيد ترتيب الصلة بين الأشياا في ن ام دلالي مفارق.

(. فالنفي هنا لا يتجر إللف 18: 2017يفتتح الن. هذا المسار بقولر: »هذا ليس شعراً،/ وهذه الحروف ليست حروفاً« )أحمد السالم، 

وجود الشعر أو الحروف من حيث هما كيانان لغويان، وإنما يزعزع دلالتهما المستقرة. فالحروف لا تعلود وحلداتص صلامتة تل دي 

 وظيفة الكتابة، كما لا يبقف الشعر قالباً جمالياً معروفا؛ً إذ يءاف إلف ذلك قولر: »ولا نغماتص، ولا أوتاراً، ولا أي  شليا« )المصلدر

(. وبذلك تتحول المفردات المرتبطة بالشعر إلف علامات منزوعة من وظائفها التقليدية، فينشو فءاا لغوي يرفض التحديد 18نفسر:  

 المسبق للكتابة.

(. فالمنجلل 18ويتجلف الانزياح بوضوح في صورة: »أن شاعرا كان، ذات يوم،/ يحاول نزع المنجل من عينير« )المصدر نفسلر: 

معجمياً أداة زراعية تتصل بالحصاد والقطع، غير أن نقلر إلف مجال العين والرؤية ينشئ علاقة غير مولوفة بين الأداة الحادة والجهاز  

البصري. وتوحي الصورة بون الرؤية محاصرة بوداة تهلددها أو تجرحهلا، فتتحلول العلين ملن عءلو للإبصلار إللف موضلع للأللم 

 والاقتطاع. وتنبني دلالة الصورة علف التوتر بين حقل الزراعة وحقل الجسد، لا علف المعنف المعجمي المباشر للمنجل.

(، تتجاور ألفاظ تنتمي إلف حقلول متباعلدة، فلل  18: 2017وفي قولر: »الشعر سمسرة،/ وفتنة،/ وسرير من الحرير« )أحمد السالم، 

»السمسرة« تحيل إلف الوساطة التجارية والمنفعة، و»الفتنة« إلف الإغواا، و»السرير« إلف الحميميلة والحسلية. ويل دي جملع هلذه 

الوحدات إلف إعادة تمثيل الشعر في صورة مركبة، تتجاوز تعريفر بوصفر إبداعاً لغوياً خالصلاً. كملا أن عبلارة »مجلرد كميلة ملن 

( تنقل صفة »المعلبة« من مجال المنتجات الاستهلاكية إلف الحروف، فتغدو اللغة مادة جاهزة 19الحروف المعلبة« )المصدر نفسر:  

 ومغلقة ومكررة، فاقدة للحيوية والفرادة.

لة في إبريق شاي« )المصدر نفسر:  (، إذ 19و 18وت هر فاعلية الانزياح في العبارة: »ترتيب الشاعر لأشيائر/ فرضية كوكبية منز 

لة« ذات ال لال الدينية، ثم تنتهي الصورة بل »إبريق شاي«   تتداخل »الفرضية« العلمية مع »الكوكبية« ذات الإيحاا الكوني، و»المنز 

المنتمي إلف المجال اليومي. وهذا التراكيب لا يكتفي بتجميع ألفاظ متنافرة، بل يرد  الكوني والمجرد إلف وعاا منزلي صغير؛ فتتوللد 

 مفارقة دلالية بين الاتساع والءيق، وبين التجريد والمادية.
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(، يُسند إلف »الغيبوبة« وعاا ملادي هلو »القلارورة«، 20: 2017وفي قولر: »لا معنف للمعنف في قارورة الغيبوبة« )أحمد السالم، 

فتتحول الحالة الذهنية إلف شيا محدود ومحفوظ، بينما يواجر لف   »المعنف« نفياً داخلياً يءاعف اضطرابر. فالانزياح هنا لا يلغي 

 المعنف، بل يصوره في وضعص مغلق أو معلق، يصعب الإمساك بر داخل فءاا الغيبوبة.

(، فالرمادية لا تحءر بوصفها لوناً حسياً فقط، 21ويتواصل الانزياح المعجمي في قولر: »لكل شيا بداية رمادية« )المصدر نفسر: 

بل تتحول إلف وصف للبداية ذاتها؛ فتدل علف منطقة وسطف بين الوضوح والغموض، وبين التحقق والتلاشي. كذلك في عبارة »هو 

رجل مقلوب علف ضميره« يُجس د الءمير بوصفر موضعاً مادياً يمكن للإنسان أن ينقلب علير، فينشو توتر بين البعد الأخلاقي المجرد 

(، 21والوضع الجسدي المحسوس. وتبلغ هذه التقنية صورة مكثفة في قولر: »هو وحش لغوي في بلاد الكيميلاا« )المصلدر نفسلر: 

 حيث تتحول اللغة إلف كائن حي ذي طبيعة وحشية، وتغدو الكيمياا بلداً تتفاعل فير العناصر والمعاني. 

وخلاصة ذلك أن الانزياح المعجمي في القصيدة يقوم علف إعادة تركيلب العلاقلات بلين الألفلاظ والحقلول الدلاليلة: فالمنجلل يقتلرن 

بالعين، والحروف بالتعليب، والوهم بالخيوط، والغيبوبة بالقارورة، والزمن باللباس. ومن خلال هذه التحلولات، تتوللد لغلة شلعرية 

 مفارقة تقاوم الدلالة الجاهزة وتنتج معانيها عبر الصدمة المعجمية والتجاور غير المولوف.

 (Grammatical Deviation) . الانزیاح النحوي 2-2

يتحقق الانزياح النحوي في قصيدة »إدانة بريئة جداً« عبر إعادة تن يم عناصر الجملة، والإكثار من الحلذف والتكلرار والتلوازي، 

وتوظيف التقديم والتوخير. ولا يقوم هذا المستوى علف مخالفة القواعد النحوية، بل علف الإفادة من إمكاناتهلا فلي بنلاا إيقلاع خلاص 

 وتكثيف الدلالة. وتُدرج هذه ال واهر في الدراسة ضمن الانزياح النحوي، بوصفر أحد مستويات الانزياح المعتمدة. 

(، فقد حُذف العامل الذي تتعلق 18: 2017ي هر الحذف في مفتتح القصيدة: »ولا نغماتص، ولا أوتاراً، ولا أي  شيا« )أحمد السالم، 

بر هذه العناصر، اعتماداً علف الجملة السابقة: »هذه الحروف ليست حروفاً«. ويجعل هذا الحذف سلسلةَ المنفيات امتداداً لحالة النفي 

الأولف، فيتنامف الإحساس بتعذر تعريف الشعر أو القبض علف حقيقتر. كما أن الوقف بعد »أي  شيا« يتيح للقارئ تقدير المحذوف، 

 ويمنح البنية النحوية انفتاحاً مناسباً لجو  القصيدة القائم علف الشك والرفض.

ويتجلف التوازي التركيبي في قولر: »وأي  ليلف وأي  لبنف،/ وأي  شقراا وأي  سوداا وأي  بيءاا وأي  حمراا وأي  صفراا،/ وأي  علبة 

فلي شلعر العربلي، (، إذ تتكرر أداة »أي « في تراكيب متعاطفة متتابعة، فتُنتج إيقاعاً قائماً عللف التعلداد 18ألوان« )المصدر نفسر:  

يعد التكرار أداة بلاغية فعالة، تستخدم لتحقيق وظائف متعددة؛ فإضافة إلف تعزيز الجمالية الصوتية للن.، فإنلر يسلتخدم لتوكيلد و»

(. غير أن هذا التعداد لا ينتهي إلف تعيلين 137: 2026بي ومحسن كاظم، )عرالفكرة أو المعنف، ويزيد من قوة التوثير في المتلقي« 

امرأة بعينها، بل يتسع حتف يبلغ »علبة ألوان«، فينتقل من أسماا الأشخاص إلف الصفات والألوان. ويسهم هذا الامتداد التركيبي فلي 

 إبراز موقف ساخر من اختزال المرأة في سلسلة من الصفات الشكلية أو الصور الجاهزة.

وي هر التوازي كذلك في المقطع الآتي: »علينا، في هذه الحفرة، أن نءعَ للبحر مكاناً،/ وأن نءلعَ الحفلرةَ بلالقرب ملن الصلخرة« 

بر ومتعلقات الفعل. ويبرز من ذلك مفارقة مكانية؛ إذ (. تتكرر البنية المصدرية »أن نءع« مع اختلاف المفعول19)المصدر نفسر:  

يُجعل للبحر مكان داخل الحفرة، ثم توضع الحفرة بالقرب من الصخرة. فالتكرار النحوي ين م الصورتين، ويجعل العلاقة بين البحر 

 والحفرة والصخرة علاقةً متوترة تتجاوز الترتيب المكاني المولوف.

الجملة »فلي هلذه (، يلفلت الن لر تقلديم شلبر20: 2017وفي قولر: »في هذه الليلة،/ تشبر الليلة الشمس،/ فهي دافئة« )أحمد السلالم، 

الليلة« قبل الجملة الفعلية. وي دي هذا التقديم إلف تثبيت الإطار الزمني قبل عرض الصورة، كما أن تكرار لف ة »الليلة« بعد ورودها 
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الجملة يمنحها مركزاً دلالياً داخل المقطع. ثم توتي الجملة الاسمية والفعلية المتعاقبة لتفسير المشابهة وإبراز أثرها؛ فالتركيب في شبر

 لا يصف الليل وصفاً عادياً، بل يربطر بصفة الدفا التي توحي بها الشمس.

ويعتمد الشاعر التكرار البنائي في قولر: »بدأنا للتو،/ بدأنا من دون كلمة،/ ومن دون تفعيلة،/ ومن دون وزن،/ وملن دون معنلف« 

الجمل المصد رة بل »ملن دون« لتحلدد طبيعلة هلذه ( فتكرار الفعل »بدأنا« يقرر لح ة الانطلاق، ثم تتتابع أشباه20)المصدر نفسر:  

البداية. وي دي حذف الفعل بعد التكرار الأول إلف اختزال البناا وتسريع إيقاعر. كما أن الانتقال من »كلمة« إلف »تفعيلة« ثم »وزن« 

 و»معنف« يبين أن البداية التي يعلنها الن. لا تستند إلف أدوات الشعر التقليدية أو إلف معنف جاهز.

وفي المقطع الأخير، يبرز تركيب »هو« المتكرر في قولر: »فهو رجل مقلوب علف ضميره،/ هو وحش لغلوي فلي بللاد الكيميلاا« 

(. يربط التكرار بين صورتين للذات الشاعرة، من غير أن يدمجهما في جملة واحلدة؛ فت لل كلل صلورة 21و   20)المصدر نفسر:  

مستقلة، لكنها تتجاور مع الأخرى لتوسيع ملامح الشخصية داخل الن.. كذلك يرد أسلوب النفي فلي قوللر: »هلو لا يللبس سلراويل 

( وي دي تتابع النفي إلف رسم ذات لا تتحدد بالانتماا 21: 2017الزمن،/ لا يعرف قميصاً لعثمان/ ولا آخر ليوسف« )أحمد السالم، 

 إلف علامات زمنية أو ثقافية جاهزة.

هة إلير،/ وإدانتر هي ذاتها البريئة« )المصدر نفسر:  أما خاتمة القصيدة: »هو نفسر لا يعرف شيئاً عن نفسر،/ ولا عن التفعيلات الموج 

(، فتقوم علف تكرار لف ة »نفسر« في موضعين مختلفين داخل الجمللة. وي كلد هلذا التكلرار اضلطراب علاقلة اللذات بمعرفتهلا 21

لنفسها. ثم توتي الجملة الأخيرة في صورة إسناد اسمي يجمع بين »الإدانة« و»البريئلة«، فتتوللد مفارقلة دلاليلة ملن اجتملاع الحكلم 

 ونقيءر في بناا واحد. ويخدم هذا التركيب عنوان القصيدة، ويكثف موقفها من سلطة الحكم علف التجربة الشعرية.

يتبين أن الانزياح النحوي في القصيدة يتوسس علف الحذف، والتكرار، والتوازي، وتقديم بعض عناصر الجملة، وتتابع صيغ النفلي. 

 ولا تمثل هذه ال واهر أخطااً نحوية، بل اختيارات أسلوبية تستثمر الن ام التركيبي العربي في بناا الإيقاع وتوجير المعنف. 

 (Phonological Deviation) . الانزیاح الإیقاعي 2-3

ينصرف الانزياح الإيقاعي في قصيدة »إدانة بريئة جداً« إلف العدول عن الإيقاع العروضي المنت م، وبناا موسيقف داخلية لا تستند 

إلف بحر خليلي ثابت أو إلف تكرار تفعيلة واحدة، بل تتولد من العلاقات التي تنشو بين الأسطر والجمل والألفاظ. فالإيقاع فلي اللن. 

يتشكل من تقطيع الأسطر، وتفاوت أطوالها، وتوزيع الوقفات، والتكرار، والتوازي التركيبي، وتناوب الجمل الاسمية والفعلية. ومن 

ثم ، لا يعني تحرر القصيدة من الن ام الوزني التقليدي خلوها من الموسيقف، بل يدل علف انتقال مركز الإيقاع من انت لام التفعليلات 

 إلف انت ام الحركة اللغوية والقرائية داخل الن.. 

يفتتح الشاعر القصيدة بقولر: »هذا ليس شعراً،/ وهذه الحروف ليسلت حروفلاً،/ ولا نغملاتص، ولا أوتلاراً، ولا أي  شلياح« )أحملد 

(. يتولد الإيقاع هنا من التدرج في بنية النفي ومن الوقفات الفاصلة بين الأسطر. فالسطر الأول قصلير ومباشلر، 18:  2017السالم،  

ويوتي بنبرة تقريرية حاسمة، ثم يتسع السطر الثاني عبر تكرار لف ة »حروف«، قبل أن ينفتح السطر الثالث علف سلسلة متتابعة من 

المنفيات: »ولا نغمات، ولا أوتار، ولا أي  شيا«. وي دي هذا الانتقال من الجمللة الملوجزة إللف التعلداد المنفلي إللف إبطلاا القلرااة 

وإكسابها حركة متقطعة. كما تسهم علامة الحذف في نهاية السطر في إطالة زمن الوقفة قبلل الانتقلال إللف العبلارة اللاحقلة، فتغلدو 

 الكتابة عاملاً مساعداً في تشكيل الأداا الإيقاعي، من غير أن يكون التحليل منصرفاً إلف بعدها البصري في ذاتر.

ويستمر هذا الإيقاع القائم علف الإرجاا والانت ار في قولر: »سوى أن  شلاعراً كلان، ذات يلوم،/ يحلاول نلزعَ المنجلل ملن عينيلر« 

(، فعبارة »ذات يوم« تقع داخل البناا التركيبي بين الفعلل النلاق. وخبلره، فتل خر وصلول القلارئ إللف الفعلل 18)المصدر نفسر:  
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 . الرئيس »يحاول«. ولا يمثل هذا التوخير اضطراباً في البنية النحوية، بل يءبط زمن التلقي ويجعل الجملة تتحرك علف نحلو متلون ص

 وبذلك تنشو الموسيقف من التوقف الداخلي ومن توجيل اكتمال الدلالة، لا من انت ام خارجي مفروض علف الأسطر.

وت هر المفارقة الإيقاعية في قولر: »فالشعر عموديٌّ أو لا يكونْ،/ والبيتُ يقاسُ بالمسطرة حسبَ نبض الساعة الذريةح« )المصدر 

(، فالن. يستحءر مفردات الشعر العمودي والبيت والقياس، لكنر لا يلتزم، في بنيتر ال لاهرة، ن لام القصليدة العموديلة. 18نفسر:  

ومن هنا يصبح الوزن موضوعاً داخل القصيدة، لا قانوناً شكلياً حاكماً لها. كما أن اختلاف طول السطرين يشارك في بناا الإيقلاع؛ 

فالجملة الأولف قصيرة ذات نبرة حاسمة، أما الجملة الثانية فوطول وأكثر امتداداً، إذ تنتقل من »البيت« إلف »المسلطرة« و»السلاعة 

الذرية«. ويخلق هذا الامتداد بعد الاختصار تنويعاً في السرعة القرائية، ويعزز الطابع الساخر الذي ينشو من إلحاق الشلعر بمنطلق 

 القياس الآلي والدقيق.

وفي قولر: »وسريرٌ من الحرير لأي  ليلف وأي  لبنف،/ وأي  شلقراا وأي  سلوداا وأي  بيءلاا وأي  حملراا وأي  صلفراا،/ وأي  علبلة 

(، يتشكل الإيقاع من التعداد وتكرار أداة »أي «. فهذه الأداة تتصدر الوحلدات المتعاطفلة وتمنحهلا 18:  2017ألوان« )أحمد السالم،  

نبرة متلاحقة، بينما تنتقل السلسلة من أسماا محددة إلف صفات لونية متعددة، قبل أن تنتهي بعبلارة »علبلة أللوان«. وإيقاعيلاً، يتسلم 

السطر الثاني بالامتداد والتراكم، في حين يوتي السطر الأخير قصيراً ومكثفا؛ً وهو ما يحقق حركة من الاسترسال إلف الاختزال. ولا 

 يستند هذا الإيقاع إلف تساوص وزني بين الوحدات، بل إلف تتابع العطف، وتكرار الأداة، وتفاوت أطوال الأسطر.

ويتجلف التوازي التركيبي في قولر: »علينا، في هذه الحفرة، أن نءعَ للبحر مكاناحً/ وأن نءعَ الحفلرةَ بلالقرب ملن الصلخرةح« 

(، يتكرر الفعل المركب »أن نءع« في السطرين، فتقوم بينهما علاقة توازص تمنحهما إيقاعاً منت ماً نسبياً. غير أن 19)المصدر نفسر:  

هذا التوازي لا ي دي إلف التطابق، لأن العناصر اللاحقة بالفعل تتبدل؛ إذ يصبح البحر موضوعاً للوضع في السطر الأول، ثم تنتقلل 

الحفرة نفسها إلف موقع جديد في السطر الثاني. كما أن العبارة الاعتراضية »في هذه الحفرة« تقطع المسار التركيبي وت خر الفعلل، 

فتسهم في صنع وقفة داخلية. وهكذا يتولد الإيقاع من تكرار الهيكل التركيبي ومن اختلاف العناصر التي تمل ه، فءلاً علن الوقفلات 

 التي تفصل بين الوحدات المتوازية.

أما في المقطع الختامي، فينت م الإيقاع حول اللازمة الءميرية »هو«: »فهو رجل مقلوب علف ضميره،/ هو وحشٌ لغوي  في بللاد 

(. ي دي تكرار الءمير في مطالع الأسلطر وظيفلة تن يميلة، إذ 21و 20الكيميااْح/ هو لا يلبسُ سراويل الزمن« )المصدر نفسر: 

يثبت مرجعاً واحداً ويتيح في الوقت نفسر تعدد الصفات المنسوبة إلير. ويزداد التنويع بفعل اختلاف نوع الجمل؛ فالسلطران الأولان 

يقومان علف جمل اسمية، في حين ينتقل السطر الثالث إلف جملة فعلية منفية. ومن ثم، يجمع اللن. بلين ثبلات المطللع وتغيلر البنيلة 

 التالية لر، فيتجدد الإيقاع من داخل التكرار نفسر.

وخلاصة القول أن الانزياح الإيقاعي في قصيدة »إدانة بريئة جداً« يتمثل في إعادة إنتاج الموسيقف خارج المعيار الوزني التقليلدي. 

فالإيقاع لا يختفي، بل ينتقل إلف التكرار، والتوازي، والتعداد، والوقفات، وتفاوت أطلوال الأسلطر، وتنويلع الجملل. وبهلذه الوسلائل 

تتحول اللغة إلف مصدر للنغمة، ويغدو البناا التركيبي نفسر أداة إيقاعية فاعلة، ت كد حرية التجربة الشعرية من دون أن تنفي عنهلا 

 الن ام أو الموسيقف.

 (Graphological Deviation) . الانزیاح الکتابي 2-4

يُعَد  الانزياح الكتابي مستوى مستقلاً من مستويات الانزياح التي يعتمدها البحث في ضوا تصنيف ليتش وينصرف هذا المستوى إلف 

ع بها الكلمات والجمل والعلامات علف الصفحة، وملا ينشلو علن ذللك ملن بلروزص  الخصائ. المرئية للن.، أي إلف الكيفية التي تُوزَّ

ر فعل القرااة.   أسلوبي يوج 
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 ي هر الانزياح الكتابي منذ افتتاح القصيدة في قولر: »هذا ليس شعراً،/ وهذه الحروف ليست حروفاً،/ ولا نغماتص، ولا أوتاراً، ولا أي  

(، فقد فُك ِكت العبارة إلف أسطر متتابعة بدلاً من عرضها في جمللة واحلدة متصللة. ويجعلل هلذا 18: 2017أحمد السالم،  شياح«

التوزيع كل وحدة من وحدات النفي مستقلة وبارزة علف الصفحة؛ فالسطر الأول يقدم نفياً موجزاً ومباشراً، ثم يتسلع السلطر الثلاني 

عبر نفي »الحروف«، قبل أن يمتد السطر الثالث في تعداد منفي يءم »النغمات« و»الأوتار« و»أي  شيا«. وهكذا يتحلول التلدرج 

الدلالي إلف تدرج مرئي، إذ ينتقل القارئ بصرياً من نفي الشعر إلف نفي الحروف، ثم إلف نفي العناصر التي يمكن أن تقتلرن تقليلدياً 

 بالموسيقف الشعرية.

(، 18ويتواصل أثر توزيع الأسطر في قولر: »سوى أن  شاعراً كان، ذات يوم،/ يحاول نزعَ المنجلل ملن عينيلر« )المصلدر نفسلر: 

فالجملة تنقسم إلف سطرين، وينتهي الأول بعبارة »ذات يوم«، فينشو فراغ بصري قبل ظهور الفعل »يحاول« في السطر التالي. غير 

أن هذه العبارة لا تمثل عزلاً طباعياً مستقلاً، لأنها واردة داخل السطر ومحاطة بفاصلتين، بل تكتسب أهميتها من اجتماع موضعها 

الوسطي مع انقسام الجملة علف الصفحة. وت دي هذه البنية إلف توجيل اكتمال العبارة، فيتقدم وصف الشاعر وزمنر علف الفعل الذي 

 سيقوم بر، ويصبح الانتقال إلف السطر الثاني جزااً من تن يم التلقي.

وت دي علامات الترقيم دوراً أساسياً في تشكيل الانزياح الكتابي، ولا سيما النقطتان المتتاليتان المتكررتان في مواضع متعددة، مثل: 

لةٌ فلي إبريلق شلاي«،  »والبيت يقاس بالمسطرة حسب نبض الساعة الذريةح«، و»ترتيبُ الشاعر لأشيائرح/ فرضيةٌ كوكبيةٌ منز 

(، فهذه العلامة لا تغلق الجملة إغلاقاً نهائياً كملا تفعلل النقطلة، بلل تتركهلا 19و 18و»لكل شيا بدايةٌ رماديةٌح« )المصدر نفسر: 

مفتوحة علف استكمال محتمل. وفي عبارة »ترتيب الشاعر لأشيائرح« تتولد فجوة مرئية بين الجملة الأولف والعبارة اللاحقة، فت هر 

»فرضية كوكبية منزلة في إبريق شاي« بوصفها امتداداً غير مباشر لما قبلها، لا مجرد جملة منفصلة عنر. ومن ثم، تسهم النقطتان 

 المتتاليتان في إنتاج بنية كتابية قائمة علف التعليق والتوجيل والانفتاح.

(، فالجمع بلين النقطتلين المتتلاليتين 21ويتكثف هذا الاستعمال في خاتمة القصيدة: »وإدانتر هي ذاتها البريئةح!« )المصدر نفسر: 

وعلامة التعجب يمثل خروجاً عن الاستعمال الترقيمي المعياري. وتنبع قيمتر من اجتماع علامتين ت ديان وظيفتين مختلفتين: الأولف 

ت خر الإغلاق وتوحي باستمرار القول، والثانية تمنح العبارة نبرة انفعالية ظاهرة. وبهذا يبرز السطر الختامي في الصفحة بوصفر 

نقطة توتر كتابي، تتلاام مع المفارقة التي تقوم عليها العبارة بين »الإدانلة« و»البلرااة«. ويُحلافَ  عللف هلذا الرسلم داخلل الشلاهد 

 الشعري لأنر جزا من بنيتر الأصلية، في حين تلتزم لغة الدراسة الأكاديمية بعلامات الترقيم المعيارية.

ومن م اهر الانزياح الكتابي أيءاً تنسيق التعداد في المقطع: »الشعرُ سمسرة،/ وفتنة،/ وسريرٌ من الحريلر لأي  ليللف وأي  لبنلف،/ 

(. يتوسس الأثر هنا علف 18: 2017وأي  شقراا وأي  سوداا وأي  بيءاا وأي  حمراا وأي  صفراا،/ وأي  علبة ألوان« )أحمد السالم، 

تباين أطوال الأسطر وعلف تكرار أداة »أي « في بدايات الوحدات المتعاطفة. يبدأ المقطع بسطرين قصيرين، ثم يتملدد فلي سلطرين 

طويلين يءمان سلسلة من الأسماا والصفات، قبل أن يعود إلف سطر أخير أقصلر. ويجعلل هلذا التوزيلع التعلداد مرئيلاً، فللا يتلقلاه 

القارئ بوصفر تراكم مفردات داخل جملة واحدة، بل بوصفر وحدات متتابعة تتسع ثم تنكمش. وتتمثل الوظيفة الكتابية في تن يم كثافة 

 العناصر وإبراز تسلسلها، من دون افتراض دلالات بصرية لا يثبتها الن..

وتبرز وظيفة الفصل الكتابي بين المقاطع في استعمال علامة النجوم الثلاث: »***«. فقد قُس ِمت القصيدة بهذه العلامة إلف وحلدات 

كبرى: يبدأ القسم الأول بنفي الشعر والحروف، ويبدأ القسم الثاني بعبارة »نحن شعراا الفراغ الجديد«، ثم يفتتح القسم الأخير بقلول 

الشاعر: »لكل شيا بداية رمادية«. وت دي النجوم مع البياض المصاحب لها وظيفة فاصلة، إذ تعلن نهاية وحدة وبداية أخرى قبل أن 

يبدأ القارئ في تلقي التحول الموضوعي أو التركيبي. ولا يدل هذا التقسيم علف انقطاع دلاللي كاملل بلين الأقسلام، لأن موضلوعات 
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الشعر والذات واللغة والمعنف تتردد في بنية القصيدة، لكنر يجعل العلاقات بين المقاطع من مة بصرياً، ويمنح كل قسم مجالاً مستقلاً 

 في الصفحة.

وي هر التوازي الكتابي في المقاطع القائمة علف الأسطر القصيرة، مثل قولر: »في هذه الليلة، / تُشلبر الليللة الشلمسَ،/ فهلي دافئلة،/ 

ن 20وفيها تتسلل خيوط الوهم علف سلام الروح« )المصدر نفسر:  (، فلف ة »الليلة« تتكرر فلي السلطرين الأول والثلاني، مملا يكلو 

رابطاً مرئياً بينهما، ثم ينتقل الن. من تحديد الإطار الزمني إلف التشبير فالوصف، قبل أن يمتد السلطر الأخيلر أكثلر ملن سلابقاتر. 

وي دي هذا التفاوت في الامتداد إلف كسر انت ام الأسطر القصيرة، فتبدو الجملة الأخيرة خاتمةً بصرية للمقطع. ويجري الأمر نفسر 

(، إذ ين م توزيع النفي 21في قولر: »هو لا يلبسُ سراويل الزمن،/ لا يعرفُ قميصاً لعثمان،/ ولا آخرَ ليوسفح« )المصدر نفسر: 

علف أسطر متعاقبة التوازي بين الوحدات، ويبرز الانتقال من الاسم الأول إلف الثاني من غير تحميل الشكل الطباعي دلالات مكانية 

 أو رمزية غير م كدة.

ر ذاتر، وللملوج دائملاً بعلض البيلاض« )أحملد  ” يقر  ومن العلامات الكتابية اللافتة استعمال الاقتباس في قولر: »الشاطئ “البافوري 

(، فعلامتا الاقتباس تخص صان لف ة »البافوري « وتجعلانها مختلفة بصرياً عن باقي مفردات السطر، الأمر الذي 19:  2017السالم، 

 يدعو القارئ إلف التوقف عندها بوصفها لف ة ذات وضع خاص. 

وخلاصة القول أن الانزياح الكتابي في قصيدة »إدانة بريئة جداً« يتحقق عبر وسائل ظاهرة في هيئة الن.: تقطيع الجمل إلف أسطر 

متفاوتة، واستعمال النقطتين المتتاليتين، وتوظيف علامات الترقيم المركبة، وتن يم التعدادات، والفصل بين المقاطع بعلامة النجوم، 

وإبراز بعض الألفاظ بعلامات الاقتباس. وتشارك هذه الوسائل في ضبط حركة القرااة وتحديد مواضع البروز والانتقال، فت كلد أن 

الصفحة الشعرية ليست وعااً محايداً للمعنف، بل فءااٌ من م يسهم في إنتاجر. وي ل هذا المستوى متميزاً علن الانزيلاح الإيقلاعي؛ 

لأن الكتابي يركز علف الهيئة المرئية للن.، في حين ينصرف الإيقاعي إلف الموسيقف التي تتولد من التكرار والوقف والتوازي أثناا 

 القرااة.

 (Semantic Deviation) . الانزیاح الدلالي 2-5

وليد يقصد بالانزياح الدلالي العدول عن العلاقات الدلالية المولوفة بين الألفاظ والتراكيب، أو بين المسند والمسند إلير، بما يفءي إلف ت

م، الغرابة والمفارقة واتساع الدلالة. يتجلف الانزياح الدلالي في قولر: »في هذه الليلة،/ تشبر الليلة الشمس،/ فهي دافئة« )أحملد السلال

(. تقوم الصورة علف إقامة علاقة تشابر بين طرفين يبدوان، في التجربة المولوفة، متقابلين: الليل والشمس. فالليل يقتلرن 20:  2017

بال لمة والبرودة والسكون، في حين تحيل الشمس إلف الءوا والحرارة والنهار. غير أن الشاعر لا يلغي هذا التءاد، بل يسلتثمره 

في بناا مفارقة؛ إذ يمنح الليل صفة ترتبط عادة بالشمس، وهي الدفا. وهكذا لا تعود »الليلة« إطاراً زمنياً محايداً، بلل تتحلول إللف 

حالة مركبة تجمع بين خصائ. متباعدة. ويتعزز هذا المسار في قولر: »وفيها تتسلل خيوط اللوهم عللف سللام اللروح« )المصلدر 

(، حيث يتحول الوهم من معنف ذهني مجرد إلف خيوط قادرة علف الحركة والتسلل، كما يصبح »سلام الروح« فءااً يمكن 20نفسر:  

أن تنفذ إلير هذه الخيوط. وتستمد الصورة فاعليتها من تحويل المعاني النفسية إلف عناصر محسوسة متحركلة، بملا يكشلف هشاشلة 

 السلام الداخلي أمام حءور الوهم.

(، فل »البداية« مفهوم زمني يدل علف أول 20وي هر الانزياح أيءاً في العبارة المكثفة: »لكل شيا بداية رمادية« )المصدر نفسر: 

الشيا أو لح ة انطلاقر، بينما »الرمادية« صفة لونية تقع بين البياض والسواد. وعندما تُءاف الصفة اللونية إلف البداية، تنتقل من 

وظيفتها الحسية إلف دلالة أوسع تجعل البدا نفسر غير واضح المعالم. فلا تبدو البداية في هلذه العبلارة انفتاحلاً مءليئاً ومحلدداً، ولا 
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 ت هر نهايةً قاتمة، بل تتخذ هيئة وسطية ملتبسة. ومن ثم، ينتج المعنف من الجمع بين البعد الزمني والبعد اللوني، فتغدو البداية حالةً 

 من عدم التعي ن والتردد، لا نقطة ثابتة يمكن القبض عليها بدقة.

(، يبنلي الشلاعر صلورة تقلوم عللف قللب 20: 2017وفي قولر: »وفي كل الأهداب يعل ق شاعر من أخم. قدمير« )أحملد السلالم، 

ق فيلر الشلاعر، فلي حلين  العلاقات الجسدية المولوفة. فالأهداب ترتبط عادة بالعين ووظيفة الرؤية، لكنها تتحول هنا إلف موضع يُعللَّ

يصبح أخم. القدمين، المرتبط بالثبات علف الأرض في الوضع الطبيعي، وسيلة للتعليق والقلب. وتجمع الصورة بين مجال الرؤية 

ومجال الجسد والحركة، فتجعل الشاعر معلقاً داخل الفءاا الذي يفترض أن يكون مجالاً للإبصار. وبذلك تتحلول الرؤيلة ملن فعلل 

يحقق الإدراك والاستقرار إلف موضع للقلق والاختلال. ولا تقدم الصورة معنف تقريرياً مباشراً، وإنما تترك أثرها في التوتر النلاتج 

 من اجتماع العين والقدم والتعليق في علاقة واحدة غير مولوفة.

(، إذ يجمع التركيلب بلين مجلال اللبلاس والجسلد ملن 21ويستمر الانزياح في قولر: »هو لا يلبس سراويل الزمن« )المصدر نفسر: 

جهة، ومجال الزمن المجرد من جهة أخرى. فالسراويل لباس محسوس يُنسب إلف الإنسان، أما الزمن فلا يملك جسداً حتف يمكن أن 

يلُبس أو تُنسب إلير الملابس. ويكمن البروز الدلالي في عدم التناسب بين الفعل »يلبس« والمفعلول بلر المركلب »سلراويل اللزمن«. 

فالشاعر يجس د الزمن ويمنحر هيئة قابلة للتصور الحسي، ثم ينفي عن الشخصية اتصالها بهذه الهيئة. ولا تفرض العبارة معنف واحداً 

محدداً، إلا أنها توحي بون الشخصية لا تنخرط في صورة زمنية جاهزة أو في ن ام زمني مولوف؛ لأن علاقتها بالزمن تُصلاغ ملن 

 خلال النفي والسخرية وعدم الملاامة بين عناصر الصورة.

(. تقوم العبارة علف الجمع بين 21وتبلغ المفارقة الدلالية ذروتها في خاتمة القصيدة: »وإدانتر هي ذاتها البريئةح!« )المصدر نفسر:  

»الإدانة« و»البرااة«، وهما لف ان متقابلان في الاستعمال القانوني والأخلاقي؛ فالإدانة تثبت الذنب أو المسل ولية، فلي حلين تنفلي 

البرااة ذلك. غير أن الشاعر لا يءعهما في تقابل خارجي، بل يدمجهما في تركيب واحد، فيجعل الإدانة نفسها بريئة. وتزداد المفارقة 

قوة بعبارة »هي ذاتها« التي ت كد الهوية بين الطرفين بدلاً من الفصل بينهما. ولا يشرح الن. سبب هذه البرااة أو كيفية اجتماعهلا 

 بالإدانة، بل يبقي التناقض مفتوحاً، فيتحول إلف خلاصة دلالية لمسار القصيدة القائم علف زعزعة الثنائيات المستقرة.

وخلاصة القول أن الانزياح الدلالي في قصيدة »إدانة بريئة جلداً« يتوسلس عللف المفارقلة والتجسليد وقللب العلاقلات المتوقعلة بلين 

الأشياا. فالليلة تُشبر الشمس، والبداية تُوصَف بالرمادية، والأهداب تصبح موضعاً لتعليق الشاعر، والءمير يتحول إلف سطح مادي، 

ر والزمن يُمنح لباساً، والإدانة تقترن بالبرااة. وت دي هذه التحولات إلف إبراز اللغة الشعرية وإخراجها من دلالاتها المستقرة، من غي

 أن تفصلها عن سياقها النصي. 

 (Register Deviation) . الانزیاح الأسلوبي 2-6

يمثل الانزياح الأسلوبي في هذه الدراسة المحصلة الكلية للانحرافات التي تنت م في مستويات اللن. المختلفلة، ولا سليما المعجملي 

والدلالي والتركيبي والكتابي والإيقاعي. لذلك لا يُتناول بوصفر مستوىً منفصلاً يكرر ما سبق تحليلر، بل بوصفر مدخلاً للكشف عن 

 السمة الغالبة التي تمنح القصيدة هويتها الخاصة. 

ت هر هذه السمة في تشخي. الآلة وإدخالها في علاقة حوارية مع الذات الشاعرة، كما في قولر: »قلتُ للحاسوب لا تفكرْ في نفسك./ 

(، فالخطاب الموجر إلف الحاسوب يقلوم عللف فعلل 19: 2017فونتَ مثلي لا تفهمُ الشعرَ، ومهمتك مرسومة سلفاحً« )أحمد السالم، 

نهي: »لا تفكر«، وهو فعل يفترض مخاطَباً قادراً علف التفكير والامتثال أو العصيان. ثم تزداد غرابة العلاقة حين يساوي المتكلم بين 

الحاسوب ونفسر في قولر: »فونت مثلي لا تفهم الشعر«. لا يُستعمل الحاسوب هنا أداةً تقنيةً صامتة، بل يُنقل إلف مجال الوعي والعجز 

والإدراك، فيغدو طرفاً في أزمة المعنف الشعري. ويتحقق البروز من هذا التحويل؛ إذ تنقلب العلاقة المولوفة بين الإنسان والآلة، فلا 
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يكون الإنسان سيد الأداة العارف بوظيفتها، بل يصبح كلاهما واقعاً تحت محدودية مشتركة أمام الشعر. وتكشف هذه الصياغة علن 

 نزعة أسلوبية تجعل عناصر العالم الحديث شركاا في التجربة الشعرية لا مجرد خلفية لها.

ويتجلف الانزياح الأسلوبي كذلك في توظيف الخطاب التعليمي داخل سياق مفارق، في قولر: »فمعلمي يقدمُ درسلر للنملل،/ ويلزرعُ 

(. تسلتدعي كلملة »معلملي« شلبكة ملن التوقعلات المتصللة بلالتعليم، مثلل الملتعلم 19أشواكر في فصل الكلامح« )المصدر نفسر: 

ص لا ينسجم مع منطلق  والدرس والشرح وانتقال المعرفة. غير أن هذه الشبكة تُخالف سريعاً حين يقُدَّم الدرس إلف »النمل«، وهو متلق 

الم سسة التعليمية. ثم تنتقل الصورة من مجال التعليم إلف مجال الزراعة والألم في عبارة »يزرع أشلواكر«، بينملا يتحلول »فصلل 

الكلام« إلف موضع لهذا الزرع. ومن ثم، يتكون المشهد من تداخل غير مولوف بين اللدرس والنملل، والكللام والزراعلة، والمعرفلة 

والأشواك. ولا يقتصر أثر هذا التوظيف علف غرابة الصورة المفردة، بل يمتد إلف بناا نبرة ساخرة من الخطاب الذي يفتلرض فيلر 

التن يم والتواصل والوضوح. فالمعلم لا ينقل معرفة قابلة للتلقي، بل ي دي فعلاً يبدو منفصلاً عن غايتلر المعتلادة، كملا أن الكللام لا 

ي هر فءااً للفهم، بل يتحول إلف موضع تنبت فير الأشواك. وبذلك، يستثمر الن. لغة التعليم لا لتصوير واقع مدرسي محدد، وإنما 

 لإعادة تشكيلها شعرياً علف نحو يكشف عن توتر العلاقة بين القول والمعنف والتلقي.

وت هر السمة الأسلوبية النقدية في استحءار الأمكنة والرموز الثقافية في قولر: »يجلس أحدهم في البصرة،/ أو في شنقيط،/ ويقول 

(. تحيل »البصرة« و»شنقيط« إلف فءااين 19للشاعر ما إذا كان شاعراً أو أنر مجرد كمية من الحروف المعلبة« )المصدر نفسر: 

ذوي حءور ثقافي ولغوي في الذاكرة العربية، غير أن الشاعر لا يستدعيهما في صورة احتفائية أو وصفية. فالمكانان يردان إطاراً 

لشخ. مجهول يشار إلير بلف  »أحدهم«، ثم يتحول هذا الشخ. إلف سلطة تقرر للشاعر حقيقة صفتر الشعرية. ويزداد البروز في 

العبارة الأخيرة حين تُوصَف اللغة بونها »كمية من الحروف المعلبة«. فالتعليب فعل مادي واستهلاكي يرتبط بالأشياا القابلة للحفل  

والتداول، بينما الحروف عناصر لغوية حية تتشكل قيمتها في الاستعمال والسياق. ينشو من هذا التركيب أسلوب نقدي ساخر يجاور 

بين الذاكرة الثقافية العريقة ومنطق التصنيف الجاهز. فلا تتعرض الأمكنة ذاتها للنفلي أو الإلغلاا، ولكنهلا تلُدرج فلي مشلهد يكشلف 

ممارسة الوصاية علف الشعر، حيث يتحول الحكم النقدي إلف تقرير اختزالي، وتتحول الحروف إلف مادة قابلة للتعبئة. وبهلذه الآليلة 

 تتءح نزعة القصيدة إلف مساالة القوالب التي تءبط تعريف الشعر وتحدد مشروعية الشاعر.

ويتجسد الانزياح الأسلوبي أيءاً في بناا المشهد المكاني القائم علف قلب منطق الاحتواا، في قولر: »علينا، في هذه الحفرة، أن نءعَ 

(، فالمنطق الواقعي يجعل الحفرة حيزاً محدوداً 19:  2017للبحر مكاناحً/ وأن نءعَ الحفرةَ بالقرب من الصخرةح« )أحمد السالم، 

بالنسبة إلف البحر، ويجعل الصخرة عنصراً ثابتاً في المجال المكاني. لكن الن. يعيد ترتيب هذه العلاقات؛ إذ يجعل البحلر محتاجلاً 

إلف مكان داخل الحفرة، ثم يجعل الحفرة نفسها موضوعاً للوضع بالقرب من الصخرة. ولا تكتفي الصورة بخرق الإمكان الفيزيائي، 

بل تنقل المكان من كونر معطف ثابتاً إلف كونر قابلاً لإعادة التن يم والتوزيع. وتكشف هذه الصورة عن سمة أسلوبية تقوم علف بناا 

عالم شعري لا يستسلم للعلاقات المكانية الجاهزة. فالأشياا لا تبقف في مواقعها المتوقعة، والأحجام لا تحكمهلا النسلب الواقعيلة، بلل 

تخءع لمنطق القول الشعري. ويترتب علف ذلك توتر بصري وذهني؛ إذ يءطر القارئ إلف إعادة تصور العلاقة بين الحفرة والبحر 

 والصخرة، لا بوصفها عناصر طبيعية مستقرة، بل بوصفها وحدات داخل مشهد يزعزع الن ام المعتاد للعالم.

وخلاصة القول أن الانزياح الأسلوبي في قصيدة »إدانة بريئة جداً« لا يءيف مستوىً موازياً للانزياحات السابقة بقدر ما يكشف عن 

انت امها في بنية أوسع. فقد أسهم تشخي. الحاسوب، وسخرية الخطاب التعليمي، وتحويل المرجع الثقافي إلف فءاا للوصاية، وقلب 

العلاقات المكانية في تكوين أسلوب ذي نبرة احتجاجية ومفارقة. ويتصل هذا بما يطرحر ليلتش ملن أن البلروز الشلعري يتوللد ملن 

 الخروج عن النسق المتوقع ومن انت ام بعض ال واهر في صيغ متوازية، من غير اختزال القصيدة في قاعدة واحدة أو توويل مغلق.
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 . الانزیاح الزمني2-7

ويتوسس هذا الانزياح الزمني في قصيدة »إدانة بريئة جداً« عبر تم هرات أسلوبية تبدأ بمحاولة واعية لتجميد اللح ة اللغوية ونفي 

(؛ حيث يهدف استخدام 18: 2017فاعليتها الزمنية الفورية في قولر: »هذا ليس شعراً،/ وهذه الحروفُ ليستْ حروفا« )أحمد السالم، 

النفي لتقويض الحاضر الماثل إلف خلق زمن صفري مطلق يسبق عملية التلف  ووجود القول، مدخلاً الن. في فءلاا أسللوبي قلائم 

علف التردد بين الحءور والغياب، وم سساً لأول درجات الانزياح عبر تجميد الحدث في ثبلات لغلوي كاملل. ويتوكلد هلذا التجميلد 

(، إذ ينشئ الجمع بين 18يوم،/ يحاولُ نزعَ المنجل من عينير« )المصدر نفسر: الدلالي من خلال قولر: »سوى أن  شاعراً كان، ذات 

الفعل الماضي الناق. )كان( وصيغة المءارع الاستمراري )يحاول( بنية معلقة بين الاكتمال والنق.، حيث يتحول الماضلي إللف 

 »ماضص مقيم« يتكرر بصفة دائرية داخل الوعي الشعري المفتوح علف الذاكرة، معطلاً المولوف الدلالي والزمني المعاش.

ويتبدى الانزياح الزمني حيث يقول الشاعر: »فالشعْرُ عموديٌّ أو لا يكونْ،/ والبيتُ يقاسُ بالمسطرة حسلبَ نلبْض السلاعة الذريلة« 

(. يمثل هذا التركيب مفارقة دلالية ناتجة عن إقحام مقياس تقني شديد المعاصرة والدقة الحسابية )الساعة الذرية، 18)المصدر نفسر:  

المسطرة( لقياس بنية تراثية موغلة في القدم )البيت العمودي(. إن هذا التعارض السياقي لا يكتفي بإحلداث صلدمة أسللوبية للمتلقلي 

عبر مجاورة التراث بالحداثة، بل يكشف عن توتر وجودي ناتج علن محاصلرة اللذات الشلاعرة بقلوانين الملادة واللزمن الفيزيلائي 

من الإنساني الداخلي والزمن التكنولوجي الخارجي. وينتقل هذا التقادم الموظف من سياقر الصارم، مما يُبرز الفجوة الفاصلة بين الز

المعياري إلف الآن التجاري المعاصر في قولر: »الشعرُ سمسرة،/ وفتنة،/ وسريرٌ من الحرير لأي  ليلف وأي  لبنفح« )أحمد السالم، 

(؛ فتحيل أسماا مثل »ليلف« و»لبنف« إلف الفءاا العذري التراثي الموغل فلي القلدم، وهلو اسلتدعاا واعص لمعجلم الحلب 18:  2017

الكلاسيكي وأدواتر الأركائية، بيد أن الن. يمارس عدولاً دلالياً حاداً حين يُدرج هذه الرموز في سياق معاصلر يتصلف بالسمسلرة 

كررة عبر »الاسلتبدال القيملي« اللذي والتسليع، محولاً زمن العشق الرمزي إلف زمن إشهاري ي هر فير الماضي كنُسخ استهلاك م

للةٌ فلي إبريلق شلاي«  يحول التاريخ إلف سوق صور. ويتكثف هذا المنطق في قولر: »ترتيبُ الشاعر لأشيائر/ فرضليةٌ كوكبيلةٌ منز 

(، حيث يُسقط الشاعر الزمن الكوني اللامتناهي داخل لح ة يومية محدودة، م دياً إلف »إزاحة الأفلق الزمنلي« 19)المصدر نفسر: 

 ودمج الأبدي بالعابر في صياغة ساخرة تختزل فوضف الكون.

وتتدرج القصيدة في كسر الخط التاريخي للتلقي من خلال إبراز »التزامن المستبعد« عند مجاورة أزمنة مختلفة جغرافياً وثقافياً فلي 

(؛ حيث يتراكم هنا زمن المركلز الثقلافي 19قولر: »يجلس أحدهم في البصرة،/ أو في شنقيط،/ ويقول للشاعرح« )المصدر نفسر: 

القديم )البصرة( وزمن الهامش )شنقيط( في لح ة حوارية واحدة تلغي المسافات الزمنية والتاريخية المنفصلة. ويبلغ هذا الانحراف 

(، حيلث تُسلتبدل 19أقصاه حين يتحول الزمن إلف بعد جسدي حسي في قولر: »وينقب داخل فخلذي كلل قصليدة« )المصلدر نفسلر: 

الوقت جسداً ممتداً يتحرك داخل كيان القصيدة. ويتكاملل هلذا التحلول فلي اللح ة الفكرية للإبداع بلح ة انتهاك فيزيولوجية، فيغدو 

(، حيث ينقلب الزمن إلف مكان وتتحول 19: 2017الخاتمة حين يقول: »علينا، في هذه الحفرة، أن نءعَ للبحر مكاناً« )أحمد السالم، 

الحركة المكانية إلف بديل عن الزمن المفقود، وتغدو العناصر الطبيعية كالبحر والصخرة طبقات زمنيلة لا جغرافيلة تعبلر علن أثلر 

(، حيث 19الوقت لا سيرورتر. ويتجلف الانزياح في قولر: »نحب ذواتنا أكثر من معشوقات متخيلات أو مجسمات« )المصدر نفسر: 

لح سلكون اللذات يلُغف زمن العبور العلاطفي نحلو الآخلر، ويُحلبس الفعلل فلي حلقلة أنانيلة تكراريلة تلغلي المسلتقبل العلاطفي لصلا

(، حيث 20: 2017الميتافيزيقي. ويُختتم هذا المسار التقويءي للزمن في قولر: »لا معنف للمعنف في قارورة الغيبوبة« )أحمد السالم، 

يُحبس الزمن الدلالي في وعاا مغلق من الوعي المخمود، محولاً الغيبوبة إلف رمز لللازمانية المطلقلة، ويرافلق ذللك كشلف البدايلة 

الرمادية التي تقع بين الوجود والعدم كشكل من أشكال اللاحدوث، وصورة »الشاعر المعلق من أخم. قدمير« التي ترسم »الزمن 

المقلوب« لقرااة الأحداث من نهاياتها. ويصل التفكك إلف ذروتر في قولر: »هو نفسر لا يعرف شيئاً علن نفسلر، ولا علن التفعليلات 
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(؛ حيث يلُغف التسلسل التاريخي الأخلاقي للذنب والبرااة فلي »تلزامن 21الموجهة إلير، وإدانتر هي ذاتها البريئة« )المصدر نفسر: 

المفارقة« الذي يصطدم فير الفعل والنتيجة في آن واحد، ليعلن الن. تشكل زمن ذاتي مطلق يتحرك خارج القيلاس التلاريخي العلام 

 وي سس لخلود لغوي ينبثق من الفراغ.

يكشف التحليل للشواهد عن تقويض خطية الزمن التلاريخي لصلالح بنيلات دائريلة وسلكونية؛ تتجللف فلي تجميلد الحاضلر )اللزمن 

الصفري(، وتصادم الأحقاب عند قياس الشعر العمودي بالساعة الذرية، وتسليع الرموز الغزلية القديمة )ليلف ولبنف(، وصلولاً إللف 

إلغاا منطق التتابع الأخلاقي في مفارقة الإدانة والبرااة. ينتهي الن. إلف صياغة زمن ذاتي جمالي مستقل تتحلد فيلر اللغلة بالوقلت 

 لإنتاج دهشة التلقي.

 (Dialectal Deviation) . الانزیاح اللهجي2-8

لا ي هر الانزياح اللهجي في قصيدة »إدانة بريئة جداً«، لأن المختار السالم أحمد سالم يصوغ خطابر الشعري بلغة عربية فصليحة 

محاف ة علف ن امها الصوتي والصرفي والتركيبي. فلا ترد في الن. ألفاظ عامية، أو تراكيب محلية، أو تحويرات نطقية تحيل إلف 

لهجة موريتانية أو غيرها. وتنسحب هذه الملاح ة، في حدود النصوص المعتمدة من ديوان »البافور«، علف الديوان عامة؛ إذ تتجر 

لغتر إلف الفصحف الشعرية الحديثة، وإن اتسمت بالتجريب الدلالي والصوري. لذلك يُسلتبعد مبحلث الانزيلاح اللهجلي ملن التحليلل؛ 

 لغياب شواهده النصية.

 

 النتائج

، وإن تفاوتلت تتجلف في قصيدة »إدانة بريئة جداً« أنماط متعددة من الانزياح، في ضلوا التصلنيف الثملاني المعتملد لجيفلري ليلتش

مستويات حءورها ووظائفها داخل البنية الشعرية. ويبرز الانزياح المعجمي من خلال انتقاا ألفاظ مشبعة بالإيحاا والمفارقة، تُنقل 

من استعمالها التداولي المباشر إللف فءلاا شلعري رملزي؛ فللا ت لل المفلردة أداةً للإخبلار، بلل تصلبح حلاملاً للدلالات الاغتلراب 

والاختناق والاعتراض والقلق الوجودي. ويتعاضد ذلك مع الانزياح الدلالي الذي يتولد من المفارقة، ومجاورة العناصر المتباعلدة، 

 .وإقامة علاقات غير مولوفة بين الكلمات والصور، بما يحرر المعنف من حدوده الحرفية ويفتحر علف إمكانات توويلية متجددة

وي هر الانزياح النحوي في تفكيك انت ام الجملة المولوفة، من خلال التقطيع والحذف والتقديم والتوخير، فءلاً عن توظيلف الجملل 

القصيرة والمتجاورة. وتءفي هذه الآليات علف الخطاب تلوتراً وحركلة داخليلة، كملا تعكلس اضلطراب التجربلة الشلعورية لللذات 

الشاعرة؛ إذ تحاكي الجملة المتقطعة أو الم جلة أو الناقصة ذاتاً لا تستطيع الإفصاح عن تجربتها في نسق لغوي هادئ ومستقر. أما 

الأصلوات والبنلف المتوازيلة،  الانزياح الصوتي والإيقاعي فيتحقق عبر التكرار، وتوزيع المقاطع، وتفاوت أطوال الأسطر، وتعالق

ن إيقاعاً داخلياً يتجاوز ضرورة الالتزام بوزن خليلي منت م. وبذلك يتحول التكرار والوقف والتقطيع إلف م شرات حسية  وهو ما يكو 

 .وانفعالية علف الإلحاح والتوتر والانكسار

ويتجلف الانزياح الكتابي في هندسة الن.، والبياض، وتوزيلع الأسلطر، والوقفلات البصلرية، حيلث لا تبقلف الكتابلة وعلااً محايلداً 

للمعنف، بل تغدو عنصراً بنائياً مشاركاً في إنتاجر وتوجير مسار التلقي. فالبياض بين الأسلطر لا يمثلل فراغلاً شلكلياً، وإنملا يلوحي 

بالصمت والتردد والانقطاع، ويجعل القارئ يتعامل مع القصيدة بوصفها بنية بصرية وصوتية ودلالية متكاملة. كما يملنح الانزيلاح 

الزمني الن. عمقاً تاريخياً من خلال تداخل الأزمنلة، واستحءلار الماضلي فلي الحاضلر، وتعليلق اللح لة أو تكثيفهلا، ومجلاورة 

 .الذي يصل التجربة الذاتية بحركة الذاكرة والتحولات الحءارية الأوسع الإشارات التاريخية لم اهر الحياة الحديثة؛ الأمر
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ومن ثم، تسهم هذه الأنماط في بناا دلالة مركبة وصورة شعرية تتجاوز الوظيفة الزخرفية؛ إذ لا تقوم القصيدة علف التقرير المباشر 

 أو الوصف الواقعي المحايد، بل علف إعادة تشكيل الواقع لغوياً ورمزياً. فالانزياح المعجمي والدلالي ينقلان التجربة من المباشرة إلف

الإيحاا، فيما يجسد الانزياح النحلوي والصلوتي الاضلطراب الوجلداني، ويل طر الانزيلاح الكتلابي والزمنلي التجربلة فلي أبعادهلا 

البصرية والتاريخية. وهكذا تتولد الصورة الشعرية من التفاعل العءوي بين المفردة والتركيب والإيقاع والفءاا الكتابي واللزمن، 

 .لقلق والاغتراب ومفارقات الوجود الإنسانيوجدانية تكشف عن ا–لتغدو صورة فكرية

وي دي الانزياح، في هذا السياق، وظائف جمالية وتعبيرية ودلالية ونقدية وتداولية متشابكة. فهو يحلرر اللغلة ملن آليتهلا المولوفلة، 

ر ويمنحها طاقة مفاجئة تستوقف القارئ وتدعوه إلف تومل العبارة بدلاً من تلقيها تلقياً عابراً. كما يوسع أفق المعنف ويحول دون انغلاق

في تفسير واحد، إذ تبقف الدلالة متحركة بين ظاهر اللف  وإيحاااتر الرمزية والثقافيلة. وعللف المسلتوى التعبيلري، يجسلد الانزيلاح 

الانفعال النفسي للذات الشاعرة، ويتيح لها التعبير عن الرفض والاختناق والقلق بكثافة لا توفرها اللغلة التقريريلة. وعللف المسلتوى 

التشييا والاغتراب ملن خللال بنيلة الصلورة والمفارقلة، لا عبلر الحكلم اللوع ي الة الواقع ونقد م اهر النقدي، يتيح للشاعر مسا

المباشر. كذلك يستدعي قارئاً فاعلاً يملأ البياضات، ويربط العناصر المتباعدة، ويستكشف العلاقات الخفية بين الصور والتراكيلب. 

اا لذلك لا يفُهم الانزياح بوصفر خروجاً شكلياً عارضاً عن القاعدة، بل باعتباره مبدأً بنائياً يحول اللغة من أداة لنقل المعنف إلف فءل

 .حي لإنتاجر

أما الانزياح الأسلوبي، فيتولد من تفاعل هذه المستويات جميعاً في نسيج القصيدة ووحدتها التعبيريلة. فلي حلين لا يتحقلق الانزيلاح 

اللهجي تطبيقياً في الن. المدروس، بسبب التزام الشاعر بالعربية الفصحف وخلو القصيدة من التراكيب العامية أو المحلية؛ ومن ثلم  

فإن خصوصيتها الثقافية لا تُبنف باللهجة، بل تتشكل عبر الاختيار المعجمي، والمفارقة الدلالية، والبنية الإيقاعية، واستدعاا اللزمن 

 والمرجعيات الثقافية.

 

2.  

 المراجع
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هلای ها و مکتبنامۀ هنر شاعری: فرهنگ تفصيلی اصطلاحات فن شعر و سبکواژهش(. 1388ميرصادقي )ذوالقدر(، ميمنت )

 ، طهران: مهناز.3، ط آن

 . دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.أطياف الوجر الواحدم(. ١٩٩٥اليافی، نعيم. )
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